2 ئ 


إحدى معجزات هذا الدين ذلك التطابق المدهش بين معطيات القرآن والسنّة النبوية: وبين الخبرات 


البشرية في أعلى حالاتها تألقا ومنطقية وتوازنا. 


0 ل د لاه 
أو ذاك من الحياة صوب المزيد من النضج والاكتمال.. وكلما 
اقدريت اكد ل سققها لقان مسح اكد 2 - ف الرفت 
نفسه > فن الحالة آر اأوقف الإسلامي في الجال نفسة: وفل 
نشل جد التطاب امد هش طينا بقن أحين” 

خن مثلاً تأرجح الخبرة الغربية بشأن التعامل مع المال ضفي 
ا 00 
فى هدد من النلداان اللتقدمة عدن االجالة الاوسطل الاض قاني 
قيهاه وتتقالهم وقاسب محغول قيم اتالكيقيخ الخاصة والعامة.. 
الواسمانية وال#فدراكية.. وهي الحالة فنسها التي يوتسم بها 
الموقف الإسلامي من المال ضفي خطوطه العريضة والتفصيلية 
لا عد لافيت لل 2 همده لاله د كليات 
ااا ل ل ا را ار ا ار 

0 
والجماكيق وفية العدال والحرية؛ وسق اللغية والحكية.. إلى 
آخر ما هنالك من ثنائيات شتى كانت تصطرع فيما بينها في 
دائرة الحياة الغربية. فتميل حينا ياتجاه هذا القطب وحينا 
بانتجا كالتى وه الجالاذيق كللقف وى قتقيل الاتجياز االكامال 
للقطب المذكورء تعلن الحرب على القطب الآخر وتلغيه من 
له 


ولكن عندما كانت الخبرة الغربية 3 تؤوب إن حالة التوازن 


والتوافق في هذه المرحلة أو تلك يحدث ذلك التطابق 
2 ال 61220 لسرلا يأتيه 


0. 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه مقارنا بعلم العبيد 
النسبيء الاحتمالي, المتغير» والذي قد تتاح له الفرصة 
أحيانا لمزيد من النضج والاكتمال بمرور الوقت. وبقوة 
الجهد والكشف البشريين المتتاميين؛ وحينناك تتحقق المقارية: 


)) باحث وأكاديمي عراقي 


0 
. 
؟كعترعوورعوعععو ووو و موه عو و دوه ا هه و له وه هه عو الحو و وه و ووو د و لوه لكك لوو وه و نه دو ووو ووو ومو وو .» " 


وربما التطابق بين الخبرة البشرية والإسلامية. 

ويأسف الإنسان على هذه المفارقة غير المبررة التي تنطوي 
على قدر كبير من هدر الجهد والوقت والمال. فيما يمكن 
تسميته بتجربة الخطأ والصواب للوصول في نهاية الأمر إلى 
جادة الصواب.. بينما الجادة موجودة بين أيدي البشرية في كل 
مساااك الحيااته هيما سيق ق وأن منحته إياها ا التي بلغت 


00 


ل 
(يس). « فأقمُ وَجْهَك للدين حنيفا فطرّت الله التي فطرّ النَاسّ عَليْهًا 
لا تبْدِيلَ خلق الله ذلك الْدَينُ القيّمُ وَلَكنَ أكثرَ الناس لا يَعْلَمُونَ 9 4 
(الروم). 

والمبدأ نفسه يمضي لكي يتعامل مع خبراتنا الفردية التي 
تتأرجح ذات اليمين وذات الشمالء والتي نكاد لا نعرف ونحن 
نسبح في خضمُّها الخطأ من الصواب: والصحيح من المعوّج. 
والمقبول من غير المقبول. 

والأمثلة كثيرة لا يستوعبها مقال كهذاء ويكفي أن أشير 
إلى أن الإنسان في مرحلة مراهقته بوجهٍ الخصوص فد يتمرد 
هالى قواقيق الأمافكلة وقرايتها التكدة مساء ده الالبوة ناكد 
على الأبناء.. الاحترام المبالغ فيه من الصغار للكبار.. الشبكة 
المعقدة في التعامل مع الميراث. . لكنه عندما يكبر, نان نما 
واكتمالاء يجد أن هذا كله قد وضع في مكانه المناسب؛ وأن 
تختاقاضه تملال خروها قاطن حالى متطلومة العالؤقات |الأسرمة. 

إفغشاء السلام.. والكلمة الطيبة.. والبسمة الحانية على 
الوجوه.. ورد التحية بأحسن منها أو مثلها.. لا يعرف قيمتها 
االحقة إلا من ذااق صوارة االجقام واالكلمة االلجاريهة: واللوجوه 
العابسة. والرد على التحية ببرود. 

كلنا تعامل مع الحالتين. وعرف بعد اكتواته بالنار. كيف 
يوغل علم الله في شرايين النفس البشرية ويمنحها سبل الوقاية : 
التي تغنيها عن العلاج: «ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَق وَهّو اللطيف الحَميرُ 
2 #(الملك) .ها 


